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ترجمة وتحرير: محمد سماحة

يظن كثيرون أن مواقع التواصل الاجتماعي هي النعمة المسبغة والعامل الرئيس لنماء العديد من
الحركـــات السياســـية والاجتماعيـــة خلال العقـــد المنصرم وهـــو مـــا يمكننـــا فهمـــه بســـهولة، وتضخـــم
مؤسسات فيسبوك وتويتر وغيرها من نماذج التكنولوچيا منذ منتصف الألفية الجديدة قد صحبه

العديد من الانتفاضات الشعبية والقلاقل في أنحاء متفرقة من العالم في نفس المدة.

فبين الحشد للثورة وتنظيم صفوفها بمصر وإيران، وتعقب مسارات جنود الجيش الروسي المحتل
بأوكرانيا، أو إمداد المحتجين بمعلومات ميدانية لحظة بلحظة كما الحال في السودان، فمن المفترض
بهذه المقتضيات أن مواقع التواصل الاجتماعي قد منحت مستخدميها ميزات أهمها أنها كفلت لهم

مساحة من اللامحدودية في آفاق الفكر ونواتجه المتمثلة في الفعل.

وهذه فرضيةٌ في محلها نظرًا للاستخدامات العديدة لمواقع التواصل وتنوع الخدمات التي تقدمها
وتتيحها عبر الإنترنت ويظل الأكثر وضوحًا بين تلك الاستخدامات أن مواقع التواصل بإمكانها تقليل
كلفة الاتصال بين عدد كبير جدًا من الناس إلى جانب سرعة وسهولة هذا الاتصال، فمثلاً في حالة
يـة “مـن، مـاذا، المحتجين أمكـن لمواقـع التواصـل الحشـد الفعّـال للبـشر بالإجابـة عـن الأسـئلة الجوهر

. أين، لم” مما ساهم بتوجيه المظاهرات مثلما حدث في أوكرانيا إبان الثورة اليوروميدانية عام
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منصات أخرى كــ”يوتيوب” في وسعها نشر المعلومات والتوجيهات الخاصة بالتظاهر المؤثر لأكبر عدد
من الناس مما ساعد الحركات على بناء سعات تنظيمية، فمتى منع التجمهر خلقت مواقع التواصل
كفيــس بــوك أو “Reddit” ميــادين رقميــة ومساحــات تعبيريــة صــعب علــى الأنظمــة إغلاقهــا أو كتــم

أصواتها.

يشـير المتحمسـون للإنترنـت أن الميـادين الرقميـة أيضًـا تفتـح البـاب للحـوارات البنّـاءة وسـط الصراعـات
والفتن بطرحهـا لمختلـف الخيـارات السياسـية المتاحـة للخـروج مـن الأزمـة علـى العامـة والصـفوة علـى

السواء بالرغم من التعتيم الحكومي.

شعارات بعض مواقع التواصل الاجتماعي

بالطبع أيضًا، يبيح الإنترنت للنشطاء أن يسردوا آرائهم ومعتقداتهم الشخصية وأن ينشروا أفكارهم
وهو أمرٌ بالغ الأهمية أينما كانت وسائل الإعلام العامة تقع تحت رقابة الحكومة وسيطرتها.

إلا أنه ومع هذا التفاؤل الشديد، فإن ما يشار إليه أحيانًا بـ”تكنولوچيا التحرير” لا يزيد من فعالية
الحركـات الديمقراطيـة، ممـا لا يـدع مجـالاً للشـك أننـا شهـدنا فصـولاً جديـدة ومتعاقبـة مـن الحشـد
الجماهيري منذ صعود نجم الاتصالات الرقمية وتطور وسائلها، غير أنه يجب أن نضع في حسباننا
أن ظهــور ونمــاء جماعــات المقاومــة الســلمية حــول العــالم يرجــع إلى عهــد مــا قبــل ذلــك، تحديــدًا فيمــا

يعقب الربع قرن الأول بالقرن العشرين على يد غاندي الذي روّج للنظرية وأشاعها.

وفي الواقـع، حاليًـا بـاتت حركـات المقاومـة السـلمية أقـل نجاحًـا ممـا كـانت عليـه في المـاضي قبـل ظهـور
الإنترنت، وبالضبط فإن % من حركات المقاومة السلمية قد أتمت تحقيق أهدافها في تسعينيات

القرن الماضي بينما فقط % منها ربما نجح منذ  فماذا حدث؟

وفقًا لتوثيق عالمة السياسة “أنيتا جودز” فإن لهذه النتيجة العديد من الأسباب التي أدت إليها منها
كــثر مقــدرة علــى التلاعــب بمواقــع التواصــل عــن النشطــاء وبــالرغم مــن الوعــود أولاً أن الحكومــات أ
ية قد جعلت منها شيئًا من قصص القاضية بإخفاء الهوية أونلاين  فإن الرقابة الحكومية والتجار
الماضي، فعلى سبيل المثال تمكنت حكومة موسكو من التجسس على النشطاء وتتبعهم لاعتراض

أي احتجاج صغير وسحقه وهذا الفعل شائعٌ أيضًا في الديمقراطيات!

ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يعــد اســتراق وكالــة الأمــن العــام الســمع بحــق المــواطنين بمــوجب
برنـامج يمنحهـا حـق التجسـس عنـد الاشتبـاه دون الحاجـة لمـذكرة قانونيـة، والتعـاون المثمـر بين شركـة
“ياهو” والحكومة الذي يقضى بتسليم الأولى كافة بيانات وسجلات مستخدميها للثانية هو فقط

البداية.

ير حديثــة أن رجــال الشرطــة المحليــة يراقبــون مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في ذات الســياق، تشــير تقــار
باســتمرار لجمــع البيانــات الخاصــة بمنــاطق خــدمتهم بينمــا في المــاضي كــان علــى الحكومــات أن تبــذل
مجهودات كبيرة وتوفر موارد مخصوصة للكشف عن المنشقّين، أما الآن يحفز المناخ الرقمي الواسع



النـــاس ويشجعهـــم علـــى التصريـــح بــــآرائهم السياســـية وقيمهـــم الاجتماعيـــة ومعتقـــداتهم الدينيـــة
والإفصاح عن هوياتهم وهي بيانات تسهل من عملية ملاحقة أجهزة الدولة لهم متى رأت في ذلك

ضرورة.

كيد، توجد سبل عديدة تمكن الناس من حماية خصوصيتهم لكن القليل منها فقط في قوته أن بالتأ
يغدو صامدًا إثر دخوله في نزاع موجه مع الحكومة.

ثانيًا، حدّ التوجه لمواقع التواصل من نشاطات النشطاء على أرض الواقع ليظهر إلينا نوعٌ جديدٌ من
“نشطاء الماوس” الذين لا ينفكون أن يصرفوا اهتمامهم عن أي حادثة بعد وقتٍ قصير ويفشلون

أيضًا بناءً على ذلك من البقاء في نزاع طويل المدى.

إن بنــاء الثقــة في الجماعــات والتنظيمــات المهمشــة اجتماعيًــا أو المقموعــة يحتــاج إلى الــوقت والجهــد
والاتصال الثابت الروتيني وجهًا لوجه لفترات طويلة.

عندما تتحرك التنظيمات وهي لم تحز هذا القدر من الثقة المطلوبة والوحدة الداخلية المرجوة فإنها
عادةً ما تخضع للضغوط وترضخ لممارسات القوة.

إن الإنخراط في الحراك الرقمي يعطى إيحاءً للمرء بقوة تأثيره وصناعته للفرق ولكن وفقًا لـ”إفجينى
كثر وتضحيات أعظم كبر وبذل أ موروزوف” فإن ذلك وحده لا يكفي، فصناعة الفرق يلزمها التزام أ

 وشاشة.
ٍ
من مجرد الجلوس أمام جهاز

ثالثًا، مواقع التواصل سلاح ذو حدين وعليه فإنه بمقدورها فتّ التجمعات وتسريح التجمهر وذلك
بإتاحتها للجان الإلكترونية بتهديد النشطاء أو توجيه رسائل عنيفة لهم وللحظةٍ في أثناء ثورة ليبيا
قــام نظــام القــذافي بتوظيــف شبكــات المحمــول لصــالحه وذلــك ببعــث رسائــل غرضهــا طمأنــة النــاس
ودعــوتهم لصرف النظــر عــن الاحتجــاج والعــودة لأشغــالهم وممارســات حيــاتهم الطبيعيــة، هــذا كــان
إنذارًا طفيفًا أن الحكومة ترقب تحركات شعبها وأن ضعف استجابة الناس لمثل هذا التهديد سيكون

له عواقب وخيمة وهو ما قد كان فعلاً.

يان هولنباخ” و”جان بيريسكالا” ارتباط الهواتف المحمولة في إفريقيا وقد لاحظ عالما السياسة “فلور
ــو اســتخدم النشطــاء مواقــع التواصــل ــادة معــدلاته، وعلــى العكــس، ل ي ــامي العنــف وز ــدًا بتن تحدي
الاجتمــاعي لتوثيــق العنــف الحاصــل بحقهــم ونــشر حيثيــاته لــتردد العديــد مــن النــاس في المشاركــة في
الفعالية الكبرى التي تلحقه بعد ذلك مخافة أن تمتهن كرامتهم وأن يساء معاملتهم بنفس الشكل،
ير لها نتائج غير مقصودة فبدلاً من استنهاض الغاضبين وشحنهم بإمكانها ولهذا فإن هذه التقار
بتأثير عكسي أن تدفع كثيرٌ من أنصار السلامة أن يتوخوا الحذر وأن يراجعوا حساباتهم ومشاركتهم

ما يترك فقط المقدامين والمغامرين المنتمين لأي حراك وجهًا لوجه أمام فوهات المدافع وآلات الموت.

استكمالاً لما سبق، هناك عيب آخر شديد الخطورة يتمثل في كون المعلومات المغلوطة أسرع انتشارًا
علــى مواقــع التواصــل عكــس قرينتهــا الصــحيحة، وتظــل قضيــة تلاعــب الــروس بنتــائج اســتقتاءات
كثر الدلائل حضورًا في الذهن على ذلك، ويغذي ميل الناس الناخبين في انتخابات الرئاسة الأمريكية أ



دومًا لانتقاء مصادر المعلومات التي تتوافق مع أفكارهم وتساير مبادئهم انتشار المعلومات المغلوطة
على أوسع نطاق في أضيق وقت.

وبالتبعية فإن غرف أصداء الأصوات والتجمعات المغلقة على مواقع التواصل تروج لانقسام أفراد
المجتمـع عنـد تنـاول إشكاليـة بعينهـا وبهـذا لا يمكـن أن يتحـد النـاس جميعًـا علـى قضيـة بعينهـا حـتى
هؤلاء الذين يتحرون بصدق مصادر المعلومات السليمة والموثوقة من الممكن أن يتسببوا بالمشكلات

سهوًا.

علـى صـعيدٍ آخـر، فـإن توثيـق سـقوط طاغيـة وانهيـار دعـائم حكمـه مـن الجـائز أن يشجـع المنشقين في
 مجــاورة ويحفزهــم علــى التحــرك بنفــس السبيــل لــذات الهــدف كمــا حــدث في تــونس ومصر، في

ٍ
دول

الحقيقــة بإمكــانهم أن يحــاولوا اســتيراد التكتيكــات والطــرق الــتي شهــدوا نجاحهــا في الــدول الأخــرى
لحــالتهم الأمــر الــذى يخلــف نتــائج كارثيــة (لاختلاف الظــروف الاجتماعيــة والتاريخيــة للــدول وتبــاين
يا لنرى مخاطر تلك الحركة. أخلاق الشعوب وطبائع الأعراق) ويكفى للمرء أن يمد بصره لليبيا وسور

لقد كان من السهل لنشطاء هذين البلدين أن يتابعوا نشوء الربيع العربي بمصر وتونس واستنتجوا
جراء ذلك أن احتشاد الناس بالميادين كفيلٌ بإسقاط الطاغية وزبانية الظلم في أيامٍ معدوداتٍ وهذا
الاستنتاج على بساطته أغفل السنين الطوال من تراكم مجهودات الحراك الاجتماعى بمصر وتونس
يا وليبيا أن الأمر  للأزمة المتفاقمة، فظن أهل سور

ٍ
 أخير

ٍ
والتى أدت أخيرًا إلى نزول الناس للشا كحل

سواء ورأوا في السلمية منفذًا لخلاصهم وهو ما يمكن للاختلاف بين ظروف المجتمعات.

توصلت دراسة “كورت وايلاند” للثورات المنشورة عام  إلى أن نشطاء العصور الحديثة ظلوا
يستوعبون دروس الماضي وعِبره بشكل غير سليم وأخطأوا في قراءة مواقفه وأحداث ثوراته لقرون
وساهمت مواقع التواصل بدورها في تعزيز هذه الإشكالية بتحليل مستخدميها الأحداث لا تحليل
صـحيح يعتمـد علـى التجربـة والربـط بـل بكتابـة  كلمـة بشكـل سـطحي يتنـافى مـع دقـة الأحـداث

وعمق أبعادها وتعقد نتائجها.

اسـتكمالاً لمـا سـبق، كتـب “مـالكولم جلادويـل” عـام  يقـول: “قـديمًا كـان النشطـاء تعرفهـم مـن
قضيتهــم بينمــا بــاتوا اليــوم مصــنفين بحســب أدواتهــم”، وهــذا أمــرٌ شديــد الســوء حــال أردت بنــاء

حملات دعائية للعوام والحفاظ عليها لوقتٍ طويل.

وبــدلاً مــن قــراءة المشهــد بإلقــاء تبعــات فشــل الحــراك الاجتمــاعي في العديــد مــن البلــدان علــى فكــرة
التغيـير السـلمي للسـلطة ينبغـي علينـا تبـني فهـم واقعـي للأحـداث يمكننـا مـن الوقـوف علـى أسـباب
فشــل الحشــد الجمــاهيري بــالرغم مــن تزايــد الاعتمــاد علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ووســائله، 

فليس من الضرورة أن يكون العيب في الفكرة ذاتها فربما تكون الوسائل معطوبة.

المصدر: فورين بولسي
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